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 إهداء 

 من بحر  
ن  ها،ها إلى نهر  إلى فلسطي 

 ...المقدس ويافا وبيت لحم إلى غزة وبيت  

 ...إلى أهلها وسمائها وأرضها وورودها وهوائها

ُّ الهوى نإلى كل م ي
 !هو فلسطينن

 
 
ي   هديكم هذا الكتاب من صميم  أ   . قلن 
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 مقدمة 

 هذا الكتاب وتقرؤه عزيزي القارئ،  
ُ
 وأنت تتصفح

ا،  
ً
ك جيد  حزام سلامت 

ِّ
 لا بد أن أوصيك بشد

ن سيعود بك إلى    الر   الذكريات   هاتيكلأن الحني 
ُّ
فولة قراقة من زمن الط

 الجميل،  

 ولن يعود
ى
 !ذاك الزمن الذي ولى

 
 
  لكن تباري    ح

 
ي فؤاد  كل مكلوم الش

 !وق إليه ستظلُّ فن

 

 

 

 

 



 

 

 

 

وب ِ  د هي  اح    عن  الري 

 ِ از  ر  صان    واهت 
 الأ غ 
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1 

 
ُ
 ا يومً  ما نسيت

 
 
 كريات الجميلة من أي  تلك الذ

ُّ
 ، فولةام الط

ن  ي  كانت   حي 
ي  توقظنن

 أم 

  على صوت التلفاز وهو
 
ن  م يتر

 ،القرآن ي  آ تراتيل بأعذب  

  إبريق وعلى رائحة
 
 اي الزكية الش

ن الس   وقليل    اخنمن الخت 

 ! وزيت الزيتون الطري

 

 

 

2 

 
ُ
 ت

 
ي عن الفخر يا أ

ي حدثنن
 ! خن 

 الفجر  آذان صوت أحدثك عن

ي عتمة  
 ،الليل فن

 وأنت تخطو نحو المسجد 

 
 
 لتحضن صلاة

 ي
 
 . ها الملائكةشهد قرآن
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3 

 
ُ
 لنا  هاتناأم   تمتمات

 عقب كل صلاة  

 
 
 من حفظتنا دعوات

 ! إنسان عقلُ  رها لا يتصو   ارهمك

 

 

 

 

 

 

 

4 

ي  ي عن الأمان يا صاحن 
 تسألنن

 
ً
 عليك واثق

ُّ
 افأرد

 
ُ
ي  بأنه صوت

ي فن ل  أرجاء أب  ن  ! المتن
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ُ
ي والديعندما ت

 وفن

 
ُ
ء   أحسست ي

 ، انكسر داخلىي  بش 

 بالحزن  عابر   مجرد شعور   ظننته

ي  لكنه كان صدى هشيم    ! قلن 

 

 

 

 

 

6 

 
ِّ
 لا تحد

 
ي عن الهل

 ع ثنن

 ب شعور وأنت لم تجرِّ 

 أن ير  
 
 عليك جرس المدرسة  ن

 !بيتكم  وأنت مازلت عند باب  
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7 

ي 
 عن أرفر  تسألنن

 
 
 ! والإحسان طف أنواع الل

 
ِّ
 صلى الله عليه وسلم  ثك عن رسول  أحد

  واسى
 
 طفل

ي مُ 
 ! طائره صاب فقد  فن

 

 

 

 

 

 

8 

 رفكنت أع

 مدى وطأة الفراق عن

 ، وصعوبته

ي ما
 همرارت قتو  ذت لكنن

 
ُ
ي  إلا بعدما ابتعدت

 ! عن أم 
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 الكلمات بعضُ 

 الغائر  تقع على الجرح  

 ،ليندم   فتجعله

 
ُ
 ها الآخر وبعض

 يهوي على الخواطر 

 
  ديهافترُ

 
 مكسورة  مكلومة

 
 
 ! لا لملمة لشتاتها  طريحة

 

 

 

 

 

 

10 

ا  وإذا سألوك يومً   

  ،قعن أطهر العر  

بهم بأنه هو ذاك  فأج    

  
ن الآباء   الذي يسيل على جبي   

 
 
. لأولادهم قمة العيش  من أجل أن يأتوا بل  
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 :يقول قائل

 منذ أن تركت "

ي ميقاتها صلاة الصُّ 
 بح فن

 وأنا لست على 

 !" خت  ما يُرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

ي 
ك يا صديقر  ،أمُّ

 ما بها؟

ي إرضائها 
قضِّ فن

ُ
 لا ت

ضه الأيام ي تعوِّ
 !والبافر
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ها   ، لا تحزن على مُرِّ

؟   ما هي

 
ُّ
ي الد  ، نيا يا صاحن 

حس  
ُ
 ن إليك يومًا ت

 !وتسوءك أيامًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

ي عن الس  
 ! عادةتسألنن

 أحدثك عن رائحة 

 
 
 الش

ُّ
ي اي الذي تعد

 ه أم 

 وهي تتجول 

ي أرجاء  
ل فن ن  ! المتن
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ِّ
جنتحد

 
ي عن الش

ي  ثنن  يا صاحن 

ش شعور   وأنت لم تع   

ي 
ي جنازة أبيك   أن تمش 

فن  

 وأنت ماز  
 
 لت طفل

ف
َّ
 !قاصًرا غت  مكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16 

  لن أنس  
ً
 ذاك   ا أبد

 
ُ
 به  الوقت العصيب الذي مررت

ي داخل غرفة  
 ،العمليات عندما كانت أم 

 داخلها   كانت تخضع للجراحة  

 
ى
 !م خارجهاوأنا من كنت أتأل
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 قلبك  طهارة   على قدر  

 ،معدنك ة  وأصال

 ك الخت  للناس وحبِّ 

 . الناس يرزقك ويعطيك ربُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

18 

اي الدافن  
 
 قليل  من الش

 ، هادئ إطلالة بحر  على 

ن صفحاته أتبح   وكتاب    ر بي 

 
ُّ
 !لام نيا الس  وعلى الد
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 ا ما نسيتها يومً 

 
ً
ي سأنساها أبد

 ! ا ولا أظننن

؟ ي ما هي
 ! تسألنن

 
 
 تمتم بها  كلمات

ي 
 أحد أقرباب 

ن وفاته  !حي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 وفقك الل 

 للمداومة على طاعة  

 ُ ك غفل عنها الكثت   ، غت 

 لا تجاه  
ً
 ، ا ر بها أبد

ي 
 !لماذا  ولا تسألنن
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 قدر   إذا أردت أن تعلم

رِّ   أبنائ   ب 
 
 ك بك مستقبل

 ، فانظر إلى برك بوالديك 

ا  جزاءإن الف
ًّ
 حق

 ! العمل سيكون من جنس  

 

 

 

 

 

 

 

22 

 
ُ
ات  العيد تكبت 

 ونحن نسرع الخط 

 ، لاةلأداء الص   نحو المسجد  

 ! حياةحظات ال لمن أجمل  
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 الذي أطرى   ذلك اليوم  لن أنس  

 
 
  مي فيه معل

 
ي العربيةل

 ، غنر

 د كلمات  قد تكون مجر  

 ، عابرة بالنسبة له

  لكنها كانت وميض  
 
 ور الن

ي عُ 
 فن

ى
 لام الدامس مق الظ

 !بالنسبة لىي 
 

 

 

 

 

 

24 

ات   ن السِّ  قبل عسر   ني 

 ، نا هذا من يوم  

 كنا نرجع من مدارسنا

 ، جريًا إلى منازلنا 

ل حنر نشاهد كرتوننا 
 
 المفض

 . على قناة سبيستون
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ابُ   نات  ابتدائي   بو 

 صالحًا
 
 كان رجل

  
 ب به المثل بيننانضن

ي كسب الرِّ 
 . زق الحلالفن

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 ، الفجر وقرآنها  أهل صلاة  

 
ُ
 ها وحنر ركعات

 
ُ
ها  نسمات   ،عبت 

ها من الص    ليست    لواتكغت 

 !على الإطلاق الأخرى
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ُ
 المطر وهي  قطرات

ات    ك رأس   تتخلل شعت 

ن عودتك من المسجد  حي 

   ،بعد صلاة الفجر 

فه عام   شعور   !ة الناسلم يحظ بسر 
 

 

 

 

 

 

 

28 

ك لك   أم 
ُ
 دعوات

ل رأسها متجهً  قبِّ
ُ
 اوأنت ت

 إلى العمل صباحًا من

ي حياتك أطيب  ما 
 !تسمعه فن
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ي عن أجمل ما أحبُّ 
 ، تسألنن

 ف
 
 عليك قائل

ُّ
 :أرد

ف عن مرضاي  ألمهم أن 
 
 أخف

فائهم ي ش 
 . وأكون سببًا فن
 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 ذاك  لن أنس  

 المريض الذي كان

ي 
ي عيادبر

 علىي  فن
ُ
د
 
د  ،يتر

 
 
ي ذات يوم  قائل

ن خاطبنن  :حي 

 صر   ،دكتور "
 
ا من  ت

ً
 "! العائلةالآن فرد
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حظات
َّ
ي عن أجمل  الل

 تسألنن

ي طفولتنا 
شناها فن ي ع 

 ! النر

ثك عن حالنا 
ِّ
سمأحد  داخل الق 

 ونحن نتسابق لرفع أيدينا 

ف القراءة   حنر نفوز بسر 

م 
 
 !على مسامع المعل

 

 

 

 

 

 

32 

 
ُ
 والديك وإرشاداتهم  نصائح

ي الس  
 ماء هي كالنجوم فن

 إلى  ا تهتدي به

 . طريقك حال ضياعك
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 ك على كلما طاوعتك نفسُ 

 ، من حرمات دينك انتهاك حُرمة  

  قها من لهيب  أذ  
ُ
قاب وق

 
 :لعود الث

ي على "  يا نفسُ إن لم تصت 

 "! نار  الدنيا فكيف بنار  الآخرة 
 

 

 

 

 

 

 

34 

نياك 
ُ
ي د
رت فن  إذا ح 

 البسر  
ُ
 ، ولم تنفعك استشارة

ي 
ا فن
ً
دد أبد  فلا تتر

 !البسر   استخارة  ربِّ 
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35 

 لا تبخل على نفسك

يعات  
 
ك ي  بتلك الرُّ

 النر

 تختلىي فيها بربِّ 
 
 ك ليل

ي 
ك فن  !سُبات  عميقوغت 

 

 

 

 

 

 

36 

ي  
خن 
 
ي عن الحنان يا أ

 ! تسألنن

 أحدثك عن صدى صوت  

ي 
 وهي خطوات أم 

 
  ليل

 لتتفقد حالىي 
 
 ! قادمة

 

 

 

 



 

ف                                                                           م الخ ري  ي 
ران   ت 

 

 27 

37 

 
ُ
  صوت

 
 نان مسجد حيِّ مؤذ

 ،الآذان  بمفردات  وهو يتغنن  

 
ُ
ي يجعلك ت
  النداء لن  

 
ُ
 درك ذلك دون أن ت

 كحنر تجد نفس  

 !المسجد أمام باب  
 

 

 

 

 

38 

 نا الذين حيِّ  أبناءُ 

ي معهم 
 كنا نقضن

 ونحن نلعب أجمل الأوقات  

ن الأزقة   ،الطرقات   وعلى بي 

ي حال  
 سبيله  كل منهم مضن فن

 وصار أحدنا لا يدري 

 
ً
 !صاحبها عن شيئ
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 ! لا تحزن

 
 
 ضيقها  وإن اشتد

 ، ت أرجاؤها وادلهم  

  
ن  أنه  فكن على يقي 

 ! لابد لها من انفراج

 

 

 

 

 

40 

ا 
ً
 ! لا تفقد الأمل أبد

 
 
 ة المرض فإذا كنت تقاسىي شد

ي 
افن
 
 ، فتذكر أنك عبد الش

 
َّ
ي من قل

 ة الحيلة وإذا كنت تعابن

 
 
 ، اقفلك ربٌّ وصف نفسه بالرز

 هوإذا كنت مكسور الخاطر مكلوم  

ار  ك هو الجب   ! فربُّ
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ي   ، ستنفرج يا صاحن 

  
ن  ! بذلك كن على يقي 

 دريك؟ وما يُ 

 
 
 ا ت علىي  يومً ما اشتد

 
ُ
ي   ثم رفعت  يدي أشتكي لرب 

ي فرجً 
ي ا مم  إلا ورزقنن  !ا ضاق ب 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 !ما أجملها

؟   وما هي

 
ُ
  خيوط

 
ي الش

 مس النر

ي 
 تتسلل إلى غرفنر

اقة   عت  نافذتها عند إش 

 . كل صباح  شمس  
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 ً  ا فافعله إذا فعلت خت 

 ، لوجه الل لا لوجه العبد 

 فما عند الل يبقر لا زوال له 

 
َّ
 ب وما عند العبد يتقل

 
 
 ! والنهار  الليل   ب  كتقل

 
 

 

 

 

 

 

 

44 

 !فاستجبنا له

 ، لزكريا بعد طول غياب  الولد 

 ،ولأيوب بعد شدة المرض

لمات الثلاث
 
ي عزِّ الظ

س فن
ُ
 ، وليون

 فلا تقنط من رحمات ربك 

 !ا هناك أملفمعه دائمً 
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ي عن أرفر مظاهر 
 تسألنن

 ! العطف والرحمة

ثك عن رسول
ِّ
 صلى الله عليه وسلم  أحد

 قومُه  
 
هشج  ،وجه 

ته  ،وكسروا رباعي 

 
 
 :فدعا لهم قائل

 اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"
 ". ربِّ

 

 

 

 

 

 

46 

 
ُ
ي  يد    خشونة  أب 

 كانت أكت  دليل  

 منا يطع   على ما 

 ! حلال من رزق  
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ي كانت تلك الد

 نانت  النر

 تعق  
ُ
  د

 
ي يدي جد
ي  بر

 خفية  عليها فن

 من أجمل ما رأيته 

 ! وتضحية من حب  

 

 

 

 

 

48 

 وما 
 
 يوم  مر    أشد

؟ ي ا يا صاحن 
ً
ية سواد  على البسر 

 هو اليوم الذي ارتقر 

 فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 

 ! إلى الرفيق الأعلى 
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ف  ت ي عن أش 
 سألنن

ا 
ً
ق
 
ا وخل

ً
لق
 
 ، الناس خ

ي     أحدثك عن نن 

 
 
ن أ  للعالمي 

 
ل رحمة  ! صلى الله عليه وسلم  رس 

 

 

 

 

 

50 

 
ُ
 العصافت   زقزقات

ي الص  
 باح الباكر فن

 
ُ لعلى حافة ش  ن  ، فة المتن

 لا يختلف على  ترانيم  

 !ها عاقلانحبِّ 

 

 

 



 

 

طِ  ساق 
د ت  ا وزاق     عن 

 
ر الش    خ 
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ُّ
ي أترى تلك الن

 ؟ جوم يا رفيقر

 ما بها؟

 اكان الناس قديمً 

ي طرُ 
 ، همات قيهتدون بها فن

 البسر   وكذلك بعضُ 

 بيلإذا ضللت الس  

 ! تهتدي بهم

 

 

 

52 

ي عن 
 ! التضحيةتسألنن

ي 
 أحدثك عن أم 

 
 
عي الش

 
ن كانت تد  بع حي 

 حنر نأكل نحن 

 ! ملء بطوننا 
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 لا تقنط من 

ي  رحمة    ، ربك يا صاحن 

 بعباده؟ وكم هو رحيم  

 !هحنر من أم    أرحم بالولد  
 

 

 

 

 

54 

 
ُ
 ،الغروب ساعة

 
 
ن تبسط الش  مس حي 

 
 
 ها الذهبيةخيوط

 
ً
 وتتوارى شيئ

ً
 ،ا ا فشيئ

  من أجمل  
ى
ي حظات الل

 النر

 ! أن يعيشها  لمرء  ل  يمكن
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ا 
ً
 أراك تسعى دائمًا وحيد

 ! ي ي حال  سبيلك يا صاحن 
 فن

ي وحيد؟
 وما أدراك بأبن 

 ومن قد يكون معك؟

 ! ي  معىي رب 
 
 إن

ب صاحبها  خيِّ
ُ
ي لا ت

 الوحيدة النر
ُ
ة  . المعي 

 

 

 

56 

ي ن تكون ص  أ
ي  ديقر

   : يعنن

 ، ا ونحزن معً  معًا  أن نفرح

 ،ا ط معً ا ونسقنقوم معً 

 أن 
ُ
   ،ذ بيدي كما أفعلتأخ

 
 
ي الشد

   ،خاء ة والر  فن

 ساعة اليُسر وساعة العُسر! 
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ة ي  حقت   ! هي يا صاحن 

؟   ما هي

 
ُّ
 !نياالد

ي لا تعدل 
 تلك النر

 . بعوضة  عند ربنا حنر جناح  

 

 

 

 

58 

 ، هو العمر  قصت   

 
ُ
 ،شيعة الذهاب أيامه

ي 
 حنر نمضيها فن

 ...الكراهية والحقد والبغضاء
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 ،راق الذي لا لقاء بعدههو الف   صعب  

 
 
 ! ه على المرء وقعُ  شديد

 وما أدراك بذلك؟ 

 لا تسأل شخصً 
ُ
ي وُ ا ت

 فنِّ

 
ُ
ي أي  والد

 !باهام ص  ه وهو فن
 

 

 

 

 

 

 

60 

 
 
ي أمر  أمُّ  إذا شاورت

 ما ك فن

 
ُ
تك بما ارتأته  وأخت 

 ، قلبها  يصدر من أعماق   عن صوت  

ذ بنصيحتها ف
ُ
   خ

ي لماذا! 
 ولا تسألنن
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 تلك 
 السر  

ُ
 صلى الله عليه وسلم  الحبيب   من كفِّ  بة

 ،على ضفاف نهر الكوثر 

 ما قد يتمنن  من جميل  

فه مُ المرء المسل  ، أن ينال ش 

ي لا ظمأ بعدهاالسُّ فهي 
 !قيا النر

 
 
 
 
 

 
 
 
 

62 

 !ا نساها يومً ن أما نسيتها ول

؟ ي  من هي يا صاحن 

 ، القطار  تلك السيدة عند باب محطة  

 
ُ
 لها بعض القطع النقدية  مددت

 فأبت أخذها إلا إن أخذت

 !كانت تبيعها  مقابلها مناديل  
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63 

 ! عجيب  أمرها هذه الدنيا 

 تجذبك نحو ملذاتها

 ، باتها وشهواتها وطيِّ 

 
 
 عندها  حنر إذا ما حللت

 !ا لا أصل له وجدتها شابً 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

  وكم من مرة  
 
  ت علىي  اشتد

ُ
 نياي د

 
ُ
 ، أن لا انفراج لها  حنر ظننت

 خاطري إلا بعدما فما ارتاح  

 
ى
 تذك

ُ
ي  رت

ي أبن 
  وإن هجربن

 
 
 من اد

ُ
ي من الناسع ق  ، رب 

ة ربِّ أولئك الناس  ي بمعي 
 ! فإبن
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كان المجاور 
ُّ
 صاحب الد

 لابتدائي  
 
 تنا كان رجل

ي السنِّ 
ا فن
ً
  ،طاعن

 لم يتوقف يومًا عن الكسب لكنه

يف من عرق جبينه
 !السر  

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

ثتك نفسُك 
 
 وإن حد

 ، يومًا بالكت  والخيلاء 

 فذكرها بأن مآلها إلى 

 
 
 !ود جيفة  قذرة  يأكلها الد
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 الناس   لا أدري لماذا يحتفل

 ؟! عام  على مولدهم كل سنة  بمرور

بوا  ن أنهم اقتر ي حي 
 !من حتفهم  آخر  عامًا  فن

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

ي 
 وكم كان ينال منن

ي ص  
 غري وأناالفرح فن

ي أجمع 
ات من أفراد عائلنر  !العيدي 

 
ُ
 أنا  مر  الزمان وصرت

ن يهدونها لصبيان العائلةم    !م 
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69 

 
 
 وم أن تصارع الن

 وتخلع غطاءك الدافن  عنك 

ك فراشك ملبيً   ا وتتر

 يغيبُ  صلاة   نداء  

   ،عنها المنافقون

 ! دركه الكثت  من الناسيُ  لا   هو خت   
 

 

 

 

 

70 

ك   أن يصطفيك ربُّ

زقك صُحبة   ،القرآنفت 

ردك منه كل يوم    تتلو و 

  هي 
ِّ
ي قد لاالن

 عمة النر

ي  ظمها يا صاحن   !تتصور ع 

 

 

 



 

ف                                                                           م الخ ري  ي 
ران   ت 

 

 45 

71 

ي تقع على 
 تلك الآيات النر

ن صلاة  الجماعة  مسامعك حي 

 ، فتشعر أنك المقصود بها 

ا هي ليست بالصُّ 
ً
 ، دفة أبد

 من الل لك 
 
 !بل هي رسالة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

72 

 
ُ
 الذي قدم  ذاك الوفد

 ليال  إلى مكة خمس 

ي   ، صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النن 

عورهم؟
ُ
رى كيف كان ش

ُ
 يا ت

ر خمس  ليال  كانت 
ُّ
 تأخ

حبة ف  الصُّ  ليُحرموا ش 
 
 !كافية
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يت 
 
غري لطالما تمن ي ص 

 فن

ق عاليًا 
ى
ا يُحل ً  أن أكون طت 

ي واسع الفضاء 
 ،فن

ي غيوم السماء 
 !ويغوص فن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

 
ُ
 عن شعور   لطالما تساءلت

ي "  ابن أب 
 
ي الل عنه  "طالبعلىي

 رضن

 ُّ ي   صلى الله عليه وسلم  لما خاطبه النن 
 
 :قائل

" ،  يا علىي 

 من موسى
 
لة  هارون ن

ي بمتن
 ". أنت منن 

 
 
 
 



 

ف                                                                           م الخ ري  ي 
ران   ت 

 

 47 

75 

 
ُ
ي دائمًا يزرع  كان أب 

عم
ِّ
 ، فينا أدب  تقدير الن

ا 
 
ي كن

ن النر سرة الخت   حنر ك 

غرنا ي ص 
 فن
 
ي لها بالً

لقر
ُ
 !لا ن

 الحياة 
 
نا وواجهنا تباري    ح ن كت   حي 

  أدركنا تمامًا 
 
 !كلامهية  حق

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

76 

ي  أولُ   ما كان يسألنيه أب 

ن رجوعه إلى البيت  :حي 

" 
 
يت

 
 "صلاتك؟ هل أد

 
 
نا وأدركنا فعل  كت 

 
 
 !ؤال هذا السُّ  شأن
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 يُحتذى به
 
 كان مثالً

ب بها   يُضن
 
 وقدوة

ن ي التديُّ
 ، المثل فن

 الفضل لنفسه
 
 حنر رد

 يعتت  بها الناس
 
ة  !فصار عت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 

 الذين
ُ
 أولئك الصحابة

هم الرسول 
ة  صلى الله عليه وسلم بسر  

 
 ،بالجن

رى
ُ
 ! يا ت

 كيف ناموا تلك الليلة؟ 

؟
 
 وهل ناموا أصل
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ن   !فلسطي 

ء   ي
 ،فيها مختلف  عن البقية كل سى 

 ...أهلها، سماؤها، ترابها، أشجارها

 !حنر هواؤها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

؟ ي ي يا صاحن 
 بم  توصينن

 ، ما أوضي به نفشي دائمًا 

 أن يرفع مظلوم  يديه  حذار  

ن ويشتكيك إلى أعدل  الع  ! ادلي 
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   كل انحناء  
ى
 ، ةهو مذل

ي جبهتك 
 إلا أن تحنن

اب  وتضعها على التر

 
ً
 ! ا للهسجود

 فذاك هو الانحناء 

 
ُ
 . الذي يرفعك الوحيد

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

82 

ي الذي كان
 
از جد

ى
 عُك

ا 
ً
ك ُ عليه ويتخذه سند

 
 يت

طاه إلى المسجد 
ُ
ي خ

 ،له فن

ي بطيف خيالهمازال 
 يذكربن

ا
ً
 النظر فيه جيد

ُ
 !كلما أمعنت
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 وما أجمل أيام دراستنا

ي الجامعة ح 
ن فن  كنا   ي 

ات 
 
عاب  والمشق  نقاوم الصِّ

 تلو الأخرى 
 
ي تتوالى الواحدة

 النر

ي 
 من أجل فرحة  النجاح النر

ي آخر المطاف
 !تغمرُ قلوبنا فن

 

 
 
 
 
 
 

 
 

84 

 
ً
 الدموع وأنا أحيان

ُ
 ا ما ذرفت

ي  
 كتب  التاري    خ عنأقرأ فن

ي بادت 
 الحضارات الإسلامية النر

 ، بعد أن رادت وسادت زمانها 

 وكيف لا وقد بُلينا بالانحطاط

 !بعد الريادة  والعلو
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 له أن يبكي 
 !حق 

؟  ي  ومن هو يا صاحن 

 ذاك ال
ُ
 ه هجر الذي   جذع

 بعد أن اتخذ له   صلى الله عليه وسلم الرسولُ 

ي الناس عليه
ا يخطبُ فن ً  !منت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 

ي  أن 
خن
 
 الإيمان يا أ

 
 ،تتذوق حلاوة

 
ُ
ي قلبك كما تقع قطرات

 فيقع فن

ي الحلق  
 الجاف  الماء البارد  فن

 لم يُ 
 
ن من الظمأ نعمة  هاحت ِّ

ك لكافة الناس  !ربُّ
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87 

 
ُ
ي الزكي   الكعكة   رائحة

 ة النر

ي صغرنا 
ي فن
 كانت تعدها أم 

 لم تفارق   عند نهاية  كل أسبوع  

ي يومًا ول
 !تفارقهان  ذاكربر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 

اخن الذي  ذاك الحليبُ   الس 

ي كل
ه لىي أم 

حضنِّ
ُ
 كانت ت

ي للمدرسة  ذهاب 
ن  ، صباح  حي 

ا له  ً  لم أتذوق نظت 
ُ
 مازلت

 ليومنا هذا
 
 !ولا حنر ما يقربُه لذة
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وب  
ب  من صرن  هو صرن

ي   !المُحال يا صاحن 

 وما هو؟ 

ك لك وإحسانها  أن ترد معروف أم 

 به طوال  
 
 !حياتهاالذي غمرتك

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

90 

 أعجبُ من أولئك الذين
ُ
 مازلت

ي  نياهم يا صاحن 
ُ
خراهم بد

 
 !يبيعون أ

 وكيف ذلك؟ 

لون عباداتهم ويلتهون   يُهم 

دون
َّ
نياهم وكأنهم مُخل

ُ
 بأمور د

 !على وجه  هذه الخليقة
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91 

 وما أصعب  الفراق

 وطأته على النفوس 
 
 وما أشد

 لا سيما إن كان

ا لا لقاء 
ً
 !بعدهفراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

92 

 دعونا نعُد ببعض  من ذكرياتنا 

 إلى ليالىي العيد حيث 

 كان لا يهدأ لنا بال  إلا 

منا جنب ملابسنا  إذا ن 

 !وأحذيتنا الجديدة 
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 اشتقنا لأيام  المرحلة

 الجامعية حيث كنا نجتمع 

 على طاولة  واحدة  على اختلاف 

عبنا
ُ
صاتنا وش  تخصُّ

 !لهجاتناوأصولنا وحنر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
94 

ا 
 
ي طفولتنا عندما كن

 فن

طوات 
ُ
 نسمع صدى صوت  خ

ي على درج  بيتنا   ، أب 

 كان كلٌّ منا يلزم وقاره 

 ف
ُ
 !مقبل  علينا الوالد
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95 

 يا سيدي يا رسول الل 
ُ
 وددت

ي ألقاك يومً 
 ، ل يديكا فأقبِّ لو أبن

 
 
 ولو لهنيهات  معدودة  وأجالسك

 
ِّ
  فُ تخف

ً
ي شيئ

 لوعة ا من عنن

 !المحبِّ لمن يُحب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

نا واكتشفنا أن أولئك  كت 

 الأطفال الذين كانوا يتسلقون

 ا من المدرسةالأسوار هربً 

ي حقِّ 
 مستقبلهم  ارتكبوا فن

 !يمكن ارتكابه رم  أبشع جُ 
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صاحب
ُ
ي من ت

 ! تسألنن

 :أجبك بكل بساطةف

 لا تصاحب إلا صالحًا تستحي "

 
 
 أن تطال يدك معه حرمة

 "! وجل من حرمات الل عز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 

ي 
ي يا صديقر

 تسألنن

 ! المجالس إلىي   عن أحبِّ 

 :أجبك بكل بساطةف

ي لا تخلو هي المجالسُ "
 النر

 "! من ذكر الل ورسوله
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ي   ، يا صاحن 

 أتحبُّ أن يرفع الل عنك 

ا كنت لتقع فيه؟   البلاء أو يجنبك همًّ

ي قضاء 
ي فن

 عليك بالمضن

 كرب  هم حوائج الناس  
ِّ
 وفك

 !ما استطعت إلى ذلك سبيلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 

 من منا لم ينتعل حذاء  

ي طفولته
 ، أبيه فن

 ...ساعته، نظاراته

ا منه 
ًّ
ه ظن  بل حنر ملابس 

 على قدر المسؤولية
 
 !أنه صار رجل

 

 

 



 

 

 

 

 

ها  
سمات 

د ت  عن 

ازِ   دة  الب 
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101 

 
َّ
 ما قل

ُ
 مثلما فعلت

ُ
 ! ذلك اليوم فزعت

ن   كنت جالسًا بإحدى المقاهي   حي 

 على الألسُن فإذا بخت  موت  
 ،أحدهم يتفش  

ي الأمر أنه لا أحد 
 لكن الغريب فن

م عليه أو   ! ذكره بخت    على الأقل ترح 

 اتفق على ذمامة ديدنه  
 بل الكلُّ

 !وسوء أخلاقه

 

سن الخاتمة 
ُ
 اللهم إنا نسألك ح
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102 

؟ ي  وكيف تنش همومك يا صاحن 

 
 
ي أحضان  الط

 فن
 
 بيعة جولة

قة  ،تحت أغصان الشجر المور 

دة  أري    ج  الأزهار المتورِّ
ن  ، وبي 

 
 
 !انةوعلى مسامع تغاريد العصافت  الرن

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
103 

 لأرواح  
ُ
 وكم نشتاق

اب ونهشتهاوُ 
ت الترُّ ي   ر 

 
 الت  

ُ
 ى فلم نجدبنات

ن لها  فنا داعي 
 
 إلا أن نرفع أك

 !بالرحمات والمغفرة
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ي بعدد
لابن  ظننت خ 

ات رأسىي أو أكت   عت 
ُ
 ،ش

دائد
 
ي الش  حنر نزلت ب 

 حولىي لأكتشف
ُ
 فنظرت

 سوى رجل  أصلع 
ُ
ي لست

 !أبن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

105 

ي عن أرفر مظاهر الحبِّ 
 ! تسألنن

ب صلى الله عليه وسلمأحدثك عن الرسول  ن اقتر  حي 

ي الل عنه "معاذ بن جبل"من 
 رضن

 :مخاطبًا إياه

ي أحبكيا "
 ". معاذ، والل إبن
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 من فجع هذه بولدها؟ "

وا ولدها إليها 
 
 "! رد

 مخاطبًا الصحابة  صلى الله عليه وسلم قالها الرسول

رة  
ي "حُم 

دت عن فراخها فن بع 
 
 ، " أ

 !أي رأفة  وأي رحمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107 

مه" م فأعل 
ُ
 "...ق

  صلى الله عليه وسلم  خاطب بها الرسول
 
 رجل

 لصاحبه
ُ
 !كتم محبته

بال إظهار المشاعر   للغت   ة  طي 

 قبل أن 
 
ة  نبوي 

 
ة اي وصي   !كون رُقيًّ
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ة حُمق  الأرنب والسلحفاة
 
 !يا لشد

ا لا نفع فيه لكل  منهما 
ً
 ،خاضا سباق

ي أن يسبق
 فلا فخر للأرنب فن

 ولا حكمة  أبطأ المخلوقات  

لحفاة الأرنب   ي أن تنتظر السُّ
 فن

 !حنر يغفو ليكون الفوز من نصيبها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 

 هي تلك الأحاسيسُ 
 
 جميلة

ي نبوح بها لمن نحبُّ 
 النر

 
ُّ
 ها خلال لحظات  تحف

مأنينة
ُّ
عادة والط  !الس 
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ي آدم
 ! عجيب  أمر بُنن

ر على أقدار ربه   يتذم 

 ، أينما حل  وارتحل

تار  ف له الس  ش 
 
 ولو ك

ى حُسن تدبت  ربه لأموره   لت 

 لانهمر الدمع من عينيه

حابكما ينهمر الماء من   !الس 

 

 

 

 

 

111 

 وما أحب  تلك الفئة 

ي   !من الناس إلى قلن 

ن   أولئك الذين يمشون بي 

ون   أقرانهم وهم ينت 

ا من أري    ج  عبقهم
ً
 شيئ

ن   !وكأنهم ورد الياسمي 
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ُ
د
ِّ
 عندما تتلو القرآن وترد

ه، مفرداته وحروفه  ...تعابت 

كينة  إليك شعور  بالس 
 يتأبر 

ي 
 أحضان ذاك لا تعرفه إلا فن

ات صفحاته ن طي   !الكتاب وبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 

 "! بلالحنا بها يا أر  "

 ر يه صلى الله عليه وسلم كان
ُ
 إلى الصلاة   ع

 
 
 كلما نزلت به ضائقة

ن    نفسه وي  هدأ  لتطمي 

 . روعها وهي بجوار رب  ها 
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ي ص  
 غرنا كان منفن

 داقةأرفر مظاهر الص  

 أن يتقاسم أحدنا حلواه 

 !مع صاحبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

115 

 ، وشذاها  الخريف   نسائمُ 

 
ُ
 المتساقطة بعد أوراقه

 
 
 أن ود

ً
 ا عت أغصان

 ، ت عليها ترعرعت ونم  

 يراه  ما  من جميل  

ي حياته لمرءُ ا
 !فن
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ي   أن تقوم ليلك لله يا صاحن 

ي الليل
ي أن تمضن

 لا يعنن

 
َّ
 كل

ً
 !ا تصلىي ه واقف

 !بل تكفيك ركعتان فقط

ي بها ليلك وتقوي   تحن 

 
 
 !ك بربِّ   بها علاقتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 

ي   ، يا صاحن 

ء عن ي
ي بش 

ثنن
ِّ
 حد

ا إليها
ً
ي شوق

 !الجنة يزيدبن

 :بكل بساطة

 فيها الذي تتوق نفس "

 !كل امرئ مسلم  لرؤيته

 ."صلى الله عليه وسلم المصطقن  فيها الحبيبُ 
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 ،"م ساهون الذين هم عن صلاته  "

 
ُ
ي ليومنا هذا كنت ومازلت  أحمد رب 

" مكان "عن ي
 "أن لم يجعل "فن

ن  وإلا لكنت من جملة    !الهالكي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

119 

 
ُ
 أحب   وتبقر المساجد

ي حيث   البقاع إلى قلن 

نُّ  تسكنُ   وهي   الروح وتطمي 

 ! بارئها وضيافته بجوار  
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ء  يناله  ي
 وما أعظم سى 

 
 
ي الجنة يا أ

؟المرء فن ي 
 خن 

ف رؤية    أن يحوز ش 

 ! وجه ربنا عز  وجل

 

 

 

 

 

 

 

 

121 

 وإن لم تستطع التجوال 

 ، العالمفر حول والس  

ن صفحات     فسافر بي 
 
 تب  الك

 اتها وثناياها تجد وطي  

 !ضالتك وما ينفرج به فؤادك

 
 
 



 

ف                                                                           م الخ ري  ي 
ران   ت 

 

 72 

122 

 كل ما يتعلق بالأجداد  

ا عن البقية
ً
 تجده مختلف

 ، ا لما دونهمغايرً 

 ...هرائحته، ملمسُ 

ء   ي
 !به متعلق   وكل سى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

123 

ي   وهل تخاف على رزقك يا صاحن 

 ولك ربٌّ يرزق الطيور 

ي بكورها 
ماصًا فن  فتغدو خ 

ها  ي عشيِّ
ا فن
ً
 ؟! وتروح بطان
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" 
ً
 ،"ها ألقر الأحبة، الرسول وصحبغد

 
ُ
 عن مقدار  لطالما تساءلت

ي الل عنهم للرسول حبِّ 
 صلى الله عليه وسلم  هم رضن

 
 
 حنر يفرحوا بموتهم رغبة

 
ً
ي لقائه ورؤيتهوشوق

 !ا فن
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 وكم وددت أن أختلىي 

ن
ُ
ا عن المد

ً
 بنفشي بعيد

ها على رأس جبل    وضجيج 

بيعة 
 
ي فيه إلا الط

 لا يجاوربن

 وأهازيجُ 
 
 م تلك النفس لمل  ها فأ

 
 
ي  الط ها  ريحة العض 

ُ
 !شتات
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ُ
 بعض  أنا لا أدري لم يتهافت

ية  الناس لدراسة كتب التنمية البسر 

ي تعلم مسايرة مشكلات
 منهم فن

 
 رغبة

ي 
ن أن لهم فن ي حي 

 حياتهم فن

ة   ي  صلى الله عليه وسلمالرسول  ست 
 !الغليلما يشقن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 

 
 
 ، هي هذه الحياة صعبة

 
 
 دروب  ها عصي   شاقة

 
  ة

ُ
 ، ها منعرجات

 ،لا دار بقاء   هي دار شقاء  

ي 
 والموعد الجنان النر

 ، بلا تعب فيها ولا نص  

 وريحان فقط روح  

 !غت  غضبان راض   وربٌّ 
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 ! يا ترى

 المنورة  كيف كان حال المدينة  

 
 
دها ت بعد أن فقد  الذي  سيِّ

 أضاء طرقاتها وأزقتها؟ 

 كيف كان حالها بعد أن غادرها

 
 
ك إلا أري    ج  يتجول  عطره   ولم يتر

ن بيوتها وشوارعها وأهلها؟   بي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 

ي بعض المواض  
ي فن  ، ع يا صاحن 

 
 
 ،للمذلة    يكون بعض التواضع مجلبة

ء  ي
 يكفيك أن تطلق العنان لش 

 
 
مك الآ  من نرجسيتك  !خرونحنر يحتر
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 ن م  
ِّ
  أشد

 
 ر فؤادي عندماما فط

 بنت ة" فاطم"قرأته هو قول 

ي الل عنهم 
 رسول الل للصحابة رضن

 : صلى الله عليه وسلم إبان دفن الحبيب 

 أطابت أنفسكم أن تحثوا "

اب    "! ؟صلى الله عليه وسلم على رسول الل التر

 

 

 

 

 

 

131 

 
ُ
ي بعدما ت ي أب 

 وفن

  وووري  
 أول  اب  الترُّ

 
ُ
 منه هو غدرُ  ما عانيت

 ، أولىي القرب  وقطع الرحم

 !اوكأنهم لم يكونوا يومً 

 

 

 



 

ف                                                                           م الخ ري  ي 
ران   ت 

 

 77 

132 

 ؟!" من عُمر  وهل للموت  "

 
 
  عبارة

 
 دتها لطالما رد

ي قرارة خاطري عندما
 فن

 
 
 كنت أ

 
 م بخت  وفاة الذين صد

ي عُ 
 !مر الزهور كانوا حولىي وهم فن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133 

ها" ي رُز قت حب 
 ،"إبن

ي زوجته  صلى الله عليه وسلم  قالها الحبيبُ 
 فن

ي الل عنها  "خديجة"
 ! رضن

وجاتإبداء مشاعر   الحبِّ للز 

  نبويٌّ  هدي  
 
 لابد

 ! به هتديللمرء أن ي
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ي   ، يا صاحن 

 لو كان لك أن تسأل أهل

 عن متمنياتهم   القبور  

 بأن أقض  لأجابوك

 أمانيهم أن يرجعوا للدنيا 

 فيُ 
ى
 صل

 
 ...قواوا ويصوموا ويتصد

 
ِّ
ن وذات الش  !مالويبذلوا الخت  ذات اليمي 

 
 
 
 
 
 
 

 

135 

 ُ  للمرء من وما هو أخت 

 
 
 صالحة

 
ك ذرية  أن يتر

 على الأرض يستغفرون له

ه ي قت 
حمات فن  !ويُغدقونه بالر 
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ي عن أبه
 تسألنن

ي   ، مظاهر التواضع يا صاحن 

ثك عن الحبيب 
ِّ
 صلى الله عليه وسلم  أحد

ن أن يكون   بي 
ِّ
ت 
ُ
 يوم خ

ا رسولا 
ً
ا أم عبد ا نبيًّ

ً
ك  ، مل 

 لله
 
ي عُلاه.  فاختار الرسالة والعبودية

 جل  فن

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

137 

ي   !وما أحب  أولئك الناس لقلن 
ي   ؟ومن هم يا صاحن 
فاف على القلوب  ،الخ 
طاف على النفوس

 
 ، الل

 لا مُثق  
 
 !لونلون ولا مُستثق
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حظات 
ى
 وما هي أصعبُ الل

؟ ي
 بها يا صديقر

 
ي مررت

 النر

ي كان يُ 
 وارى تلك النر

 
ي فيها الت    !ى إبان جنازتهأب 

 

 

 

 

 

 

139 

عزُّ 
ُ
 وإن نزلت بأرض  لا ت

ن أهلها  ر قدرك بي 
 
قد
ُ
 ، فيها ولا ت

 
 
 فاعلم بأن أرض  الل واسعة

ي 
 لمن أراد الهجرة وهو يبتعىن

 
 
زة الن  !فس الكرامة وع 
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عام ونلبسُ الثياب "
 
 أنأكلُ الط

 "! ؟وبنو هاشم  جوع

   قالها رجل  
 
ك  بالله مُسر 

 
ُ
 والأنفة

ُ
زة  حينما أخذته الع 

ي هاشم وهم على 
 قومه  من بنن

ي طالب عب أب  ي ش 
ون فن  محاصر 

اب  !دون طعام  أو ش 
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ت إليك 
 
ي مُد

 تلك الأيادي النر

ي عزِّ سقوطك
 ،وأنت فن

 وربتت على كتفيك 

 كبواتكب تمرُّ وأنت 
ِّ
 ، أشد

ا فأولئك 
ً
ط بها أبد  لا تفرِّ

ي زمن  
 فن
 
 نفيسة

 
 عملة

 !ص والزائفكت  فيه الرخي
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 عندما كنا صغارًا لم نبلغ 

 الحُلم بعد كان آباؤنا يرغموننا

 على النهوض  باكرًا للذهاب للمدرسة

اب رغم كراهيتنا لذلك 
 
ت
 
 !أو الك

نا وأدركنا أن ذلك كان من  كت 

جاهنا
ُ
 !أصلح  ما قاموا به ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 

 وما هي أحبُّ الأوقات

؟ ي  إليك يا صاحن 

ل ي تأمُّ
 أقضيها فن

 
 لحظات

ر آ   ومعانيه  يه  كلام  الل وتدبُّ

ها نسيك هموم الدنيا وتباريح 
ُ
 !ت
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ي   يا صاحن 
 
 ، عندما تتلو القرآن

 تحسُّ بأن مفرداته ليست

ي المفردات وبأن
 كبافر

هُ  ي التعابت   تعابت 
 ليست كبافر

سان البسر   ي تسري على ل 
 ،النر

 !وكيف لا وهو كلام ربِّ البسر  
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 المرءُ لأن يزور وكم يشتاق 

 المدينة المنورة ويتجول  

ي شوارعها وأزقتها 
 فن

ا من 
ً
ه يصادف شيئ

َّ
 عل

 . صلى الله عليه وسلم أري    ج  رسول الل 
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 على رأسها
 
ي قبلة

 تكفينن

ي 
 فن
 
 ضنها حُ  أو يدها أو عناق

 ما بداخلىي من 
 
 حنر ينهد

قاق  !شجن  وتعب  وش 

؟   تدرون من هي

ي 
 !هي أم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147 

ي 
ي فن
 مع أم 

 
 جلسة

لها 
َّ
 أحضان  الطبيعة يتخل

اي والقهوة نتبادلُ 
 
 بعض الش

 فيها أطراف الحديث  

لام   !وعلى الدنيا الس 
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ي الدنيا  وكلما ضاقت ب 

 
ُ
 لأدق باب  من لا  أهرع

 محتاجًا جاءه طالبًا
ُّ
 يرد

 راغبًا فيما عنده من 

عم ات  ون   !خت 
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 !ما نسينانهم ولن ننساهم يومًا

وا بنا ثم   أولئك الذين مر 

كوا إلا   رحلوا ولم يتر

ب الذي   ذاك العبق  الطيِّ

 ! أريجه لا تطوي الأيامُ 
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نُ إلى  ي الحني 
بن  وكم يحُزُّ

 
ُ
ن كنا نرتاد ن  حي 

 أيام الصِّ

 الكتاتيب القرآنية فنتدارسُ 

ي  ي  آ
 القرآن ونتنافس فن

 !حفظه وإتقانه
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 خاتمة 

ن  وق إليها، وبي 
 
  إلى ذكرياتها والش

ن  الحني 

شناه خلالها من أحداث  طفولتنا وما ع 
 تبقر

ام عُمرنا يط  أي  ي تسلسل  ش 
 لا غنن عنها فن

 
 مهمة

 
 !مرحلة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
َ وظ 
ِ محق 

وق 
ُ عُ الحق  مي   ة  ج 

 



 

 

 

 


